
 تفريغ المحاضرة الثانية لمادة الرد على الشبهات للشيخ: زين خيرالله

الشبهة الثانية: ملخص الشبهة:   يعترض النصارى عادة على آيات القتال الواردة في القرآن الكريم، لكنهم  
 عادة ما يقتطعونها من سياقها لتكمل عندهم الشبهة التي يطعنون بها في الإسلام. 

 الرد على الشبهة :

 أولا: اعتراضهم على قوله تعالى: ))فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إذَِا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوثََاقَ((:

عندهم الشبهة التي يريدون، وإلا فلو  حصل وعادة ما يتوقفون عند هذا الجزء من الآية ولا يكملونها لت
 أكملوها لزالت الشبهة.

أولا: نقرأ الآية كاملة: قال الله تعالى:  ))فإَِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الر قِاَبِ حَتََّّٰ إِذَا أثَْخَنتُمُوهُمْ 
ُ لَانتَصَرَ مِن ْ فَشُدُّوا الْوَثََقَ فإَِمَّا مَنًّا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتََّّٰ تَضَعَ الْْرَْبُ  لِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللََّّ هُمْ وَلَٰكِن أوَْزاَرَهَا ۚ ذَٰ

لُوَ بَ عْضَكُم ببَِ عْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ فَ لَن يُضِلَّ أعَْمَالََمُْ((  ( سورة محمد 4)ل يَِ ب ْ  

.على أية حال فاقتلهفالمعنى الذي يريدون الوصول له هو: إذا لقيت أي كافر في أي مكان و   

))حَتََّّٰ  ولكن بمجرد إكمال قراءة الآية يتبين أن المعنى الذي يريدون إيصاله غير صحيح لقوله تعالى:
لا عن أي لقاء بالكافرين في أي مكان.  فسياق الآية عن الْرب  تَضَعَ الْْرَْبُ أوَْزاَرَهَا((  

 ثانيا: نراجع تفاسير العلماء لهذه الآية:  

  ( من سورة محمد:4للآية )  -رحمه الله -السعدي تفسير 
وا((  ينَ كَفَرم ِ م الَّذ ذَا لقَِيتُم

ِ
لى مإ فيه صلاحهم، ونصرهم على أ عدائهم   ))فإَ  يقول تعإلى : مرشدا عبإده ا 

ذا فعل تُ   في الحرب والقتإل، فإصدقوهم القتإل، واضربوا منهم ال عنإق، حَتَّذ تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإ 

ذا شد منهم الوثَق   وا الوَْثََقَ(( أ ي: الرباط، وهذا احتيإط ل سرهم لئلا يهربوا، فإ  دُّ ذلك، ورأ يتُ ال سر أ ولى وأ صلح ))فشَم

مإ   طلاقهم بلا مإل ولا فداء، وا  ذا كانوا تحت أ سركم، فأ نتُ بالخيإر بين المن عليهم، وا  اطمأ ن المسلمون من هربهم ومن شرهم، فإ 



  ٰ أ ن تفدوهم بأ ن لا  تطلقوهم حتَّ يشتروا أ نفسهم، أ و يشتريهم أ صحإبهم بمإل، أ و بأ سير مسلم عندهم   وهذا ال مر مس تمر))حَتَّذ

ن لكل مقإم مقإلا، ولكل حإل حكما، فإلحإل   تضََعَ الحَْرْبم أَوْزَارَهَإ(( أ ي: حتَّ لا يبقى حرب، وتبقون في المسأ لة والمهإدنة، فإ 

ذا كان في بعض ال وقإت، لا حرب فيه لسبب من ال س بإب، فلا قتل ولا أ سر .  ذا كان قتإل وحر ب   ،  فإ  نمإ هي ا   المتقدمة، ا 

 

 ثالثا:  يخصون بالاعتراض  قوله تعالى: ))فَضَرْبَ الر ِّقاَبِّ ((؛ زاعمين أن المراد بها قطع الرؤوس:  

المراد بضرب نراجع في ذلك كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير عن تفسير هذه الآية حيث بين فيه أن 
 الرقاب الكناية عن القتل لا قطع الرؤوس. 

o  ( من سورة محمد4للآية ) -رحمه الله- بن عاشوراتفسير: 
: يوَْمَ الل ِ  طْلاقٌ شَهيٌِر لِل ِقإءِ. يمقإلم : وهو ا  مقإبلَََم وا﴾: الم ينَ كَفَرم ِ م الَّذ ذا لقَِيتُم لا  لِقإءم الحرَْبِ،  والل ِقإءم في قوَْلِِِ ﴿فإَ  قإءِ، فلَا يمفْهَمم مِنهم ا 

 َ نْ لقَِيتَ فلَانًا ل : ا  ا، وقإلَ الن إبِغَةم ويمقإلم لا  بصَإئِرم  :قِيتَ مِنهم أ سَدا نْ لمَْ تلَقَْ ا  ـمْ كَريِهٌ وا  نذ لِقإءَهم ن ٍّ فإَ   تَََنذبْ بنَِِ حم

صٍّ لِفِعْ  خَصذ كْرِ مم تإجم لَِِّ ْ وَ ذَلِكَ وبِذَلِكَ لا يُم ريِقِ، أ وْ نََْ م الكافِريِنَ في الطذ ذا لقَِيتُم  .لِ لقَِيتُمْ فلَيَسَْ المعَْنى: ا 

ْ أ نْ قدَْ خَضَدْتمْ  ذا رَأ يتُْم تَقْبلَِ فأَ مْعِنموا في قتَْلِهِمْ حَتَّ  ا  مس ْ مشْْكِِيَن في الم م الم ذا قإتلَتُْم وا مِنهم أ سْرى   والمعَْنى: فإَ   .شَوْكَتَهم، فأَسِْرم

قِإبِ“:  ” بَ الر  ْ وضَرْ م بِهإ عَنِ القَتْلِ سَواءٌ كانَ بِالضّذ عْنِ  كِنإيةٌَ مَشْهمورَةٌ يمعَبَّذ هإمِ،  بِ أ مْ بِالطذ مْيِ بِالس ِ مِإحِ أ وْ بِالرذ في القملموبِ بِالر 

مَةِ القتَْلِ  تِعْمالِ الكِنإيةَِ بلَاغةٌَ؛ وأوُثرَِتْ علَى كََِ ذفْظِ ؛ لِ نذ في اس ْ وصِ هَذا الل صم بإنِ مَقإمَ التذحْريِضِ ولِ نذ في خم ةا تمنإس ِ  غِلظَْةا وشِدذ

 

، بل حتَّ الروايات الواردة في قطع بعض ثم إنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه قطع رأس مشرك
ن ، بل إن قطع رأس العدو والتباهي بها والتنقل بها من بلد إلى بلد لم يكس أبي جهل لم تثبتالصحابة لرأ

 بل وقد أنكره أبي بكر رضي الله عنه:   بل من عادات الأعاجم، سلمينمن عادات الم

ذهم قدَِمَ  )   ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ   (34303)وابن أبي شيبة في "مصنفه"  ،  (2649)فقد أخرج سعيد بن منصور   أَن

م عَنْهم بِرَأْسِ ينَذإقِ البِْطْريِقِ   يقِ رَضَِِ اللَّذ ِ د  ِ ِ فَ فأَنَكَْرَ ذَلِكَ علََى أَبِِ بكَْرٍّ الص  ولِ اللَّذ ممْ يفَْعَلمونَ ذَلِكَ بِنإَ ، فقَإَلَ: يََ خَلِيفَةَ رَسم نَّذ
ِ
، قإَلَ:"  إ

لََذ رَأْسٌ 
ِ
مَلْ ا ْ ومِ؟ لَا تحم ذمَإ يكَْفِي الكِْتإَبم وَالخَْبََّم فإَسْتِنإَنٌ بِفَإرِسَ وَالرُّ ن

ِ
 .( ، فإَ

.(التلخيص الْبير)، صحح إسناده ابن حجر في وإسناده صحيح  (4/199) 



 

:  لأن المن  (( إِمَّا مَنًّا بَ عْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَ ))ثم إن في نفس الآية رحمة حتَّ حال القتال وذلك في قوله تعالى: 
، وهذه رحمة  يرالمبادلة بأسرى المسلمين أو الإطلاق مقابل مال يؤديه الأسطلاق بلا مقابل، والفداء: الإ

نبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتل من الأسرى إلا ذوي الخطر  بالنظر لكونه مقاتلا، وقد فعل ذلك ال
الله عليه وسلم ك : سهيل بن عمرو أطلقه النبي صلى   عفا عنهم أو فداهم والبقية والضرر على المسلمين

أيضا.الوليد بن الوليد أخا خالد بن الوليد ك : و مقابل مال   

  زرية بجماعة من المسلمينوكذلك من تبادل الأسرى ما وقع من إبدال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الف
وهي قصة   -رضي الله عنه-سلمة بن الأكوع من حديث  وقد وردت هذه القصة في صحيح مسلم

: طويلة والشاهد منها  
م حتَّ أ تيتم   ).....  فجئتم بهم أ سوقهم، وفيهم امرأ ة من بنِ فزارة عليهإ قشعٌ من أ دَمٍّ ، معهإ ابنة لهإ من أ حسنِ العربِ، فسقتهم

بهم  أ با بكر، فنفذلنِ  أ بو بكر  ابنتهإ، فقدِمْنإ المدينةَ ومإ كشفتم لهإ ثوباا، فلقِيَنِ  رسولم الله صلى الله عليه وسلم في السوقِ  

فقإل: يَ  سلمة!  هب لَ المرأ ة، فقلتم يَ رسول الله: والله لقد أ عجبتنى  ومإ كشفت لهإ ثوباا، ثم لقينِ رسول الله صلى الله  

عليه وسلم من الغد في السوق فقإل لَ:  يَ سلمة! هَبْ لَ المرأ ة لله أ بوك ،   فقلت: هي لك يَ رسول الله، فوالله مإ كشفت  

لى أ هل مكة،  ففدى بهإ نًسإا من المسلمين كانوا أ سروا بمكة (   لهإ ثوباا، فبعث بهإ رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

حال  ء بديهي أن الناس تقاتل فهذا شي ثم ماذا يريدون منا أن نفعل مع العدو في الْرب غير القتال؟
رب! الْ  

 

ثانيا: اعتراضهم على قوله تعالى: ))فإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  

 وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ...((:

قرأون هذه الآية ويقفون عندها دون إكمال سياق الآيات وقراءة ما بعدها من الآيات التي وعادة ما ي
على المسلمين. تتعلق بها، فيكون المعنى منقوصا يصلح لطرحه شبهة   



 أولا: نقرأ الآية كاملة مع ما يليها من الآيات: قال الله تعالى:  

وُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَا فإَِذَا)) حْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لََمُْ كُلَّ  انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدتُُّّ
وَإِنْ أَحَدٌ مِ نَ   (5)  مَرْصَدٍ ۚ فإَِن تََبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
مُْ قَ وْ  لِكَ بأَِنهَّ كَيْفَ    (6) مٌ لاَّ يَ عْلَمُونَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتََّّٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللََِّّ ثُمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰ

مَسْجِدِ الْْرَاَمِ ۖ فَمَا اسْتَ قَامُوا لَكُمْ  يَكُونُ للِْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِندَ اللََِّّ وَعِندَ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُُّّْ عِندَ الْ 
مَّةً ۚ يُ رْضُونَكُم  يْفَ وَإِن يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَ رْقُ بُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلَا ذِ كَ  (7) فاَسْتَقِيمُوا لََمُْ ۚ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُتَّقِينَ 

مُْ سَاءَ مَا   (8)بِأفَْ وَاهِهِمْ وَتََْبََٰ قُ لُوبُهمُْ وَأَكْثَ رهُُمْ فاَسِقُونَ  اشْتَروَْا بِِيَاتِ اللََِّّ ثََنًَا قلَِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنهَّ
لَاةَ  إِن تََبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ فَ  ( 10)لَا يَ رْقُ بُونَ في مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (9)وا يَ عْمَلُونَ كَانُ 

ينِ ۗ وَنُ فَصِ لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ  وَإِن نَّكَثُوا أيَْْاَنَهمُ مِ ن بَ عْدِ عَهْدِهِمْ  ( 11)وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ في الدِ 
مُْ لَا أيَْْاَنَ لََمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ  ونَ قَ وْمًا نَّكَثُوا أيَْْاَنَهمُْ  لَا تُ قَاتلُِ أَ  (12) وَطعََنُوا في دِينِكُمْ فَ قَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنهَّ

ُ أَحَقُّ أَن تََْشَوْهُ إِن    (( 13) كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَهََُّوا بِِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَهُم بدََءُوكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتََْشَوْنَهمُْ ۚ فاَللََّّ

 فهؤلاء ذكر الله تعالى عنهم أنهم:  

.معتدونوأنهم  لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة (1  

.ل قتاالمسلمون بال يبدئهمالمسلمين أولا ولم  بدئوانكثوا أيْانهم و م تعالى أنه ( ذكر2  

، فهذه  ، فلا يصح اقتطاع الآية من سياقهافهذه الآية إذن لا تتكلم عن الكفار المسالمين بل عن المحاربين
أما المسالمين  حكمهم أجري عليه تهذه صفته من الكفار وكل من كان مثلهم فكانت الآية نزلت فيمن  

.ذميين والمعاهدين والمستأمنين فلامن ال  

o ويدخل فيه النساء والأطفال وغيرهم ممن لا تجب من استوطن بلاد المسلمين بجزية،  مي هو:والذ
 عليهم الجزية.

o :وعهد لفترة محددة.  الذي بينه وبين المسلمين صلح والمعاهد هو 
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o  :ح والتاجر والسفير، وهو في هذا الزمن  هو الذي دخل دار المسلمين بأمان، كالسائوالمستأمن هو
 دا من بلاد المسلمين بتأشيرة دخول فهو مستأمن.يوازي )التأشيرة( فمن دخل بل 

ينِ ))هم قوله تعالى: يمما يدل أن هذه الآيات ليست فو  ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِ  هَاكُمُ اللََّّ وَلمَْ   لاَّ يَ ن ْ
متحنة الم-( 8)  ((يُُْرجُِوكُم مِ ن دِيَاركُِمْ أَن تَبََُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إلِيَْهِمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُقْسِطِينَ   

مَن قَ تَلَ مُعاهَدًا لمَْ يرَحِْ رائِحَةَ الجنََّةِ، وإنَّ ريَُِها تُوجَدُ مِن مَسِيرةَِ أرْبعَِيَن )وقوله صلى الله عليه وسلم: 
ري رواه البخا( عامًا  

 ثانيا: نراجع تفاسير العلماء لآية )6( التي تلي تماما  الآية التي يعترضون عليها: 

  التوبة ( من سورة 6للآية ) - رحمه الله- بن كثيراتفسير: 
ن أ حد من المشْكين  :  )يه ، صلوات الله وسلامه عل يقول تعإلى لنبيه   استبإحة  لك الَّين أ مرتك بقتإلهم ، وأ حللت  ( وا 

لى طلبته  ( اس تجإرك   ) نفوسهم وأ موالهم ،  تقرؤه عليه   القرأ ن  :  أ ي ( حتَّ يسمع كلام الله   ) أ ي : اس تأ منك ، فأ جبه ا 

لى بلاده    أ ي  ( ثم أ بلغه مأ منه ( الدين تقيم عليه به حجة الله ،  أ مر  وتذكر لِ شيئإ من : وهو أ من مس تمر ال مإن حتَّ يرجع ا 

نمإ شرعنإ أ مإن مثل هؤلاء ليعلموا دين الله ، وتنتشْ دعوة الله في   ( ذلك بأ نَّم قوم لا يعلمون     )وداره ومأ منه ، أ ي : ا 

 . عبإده 
  التوبة( من سورة 6للآية )  -رحمه الله-لقرطبي اتفسير : 

ن أ حد من المشْكين اس تجإرك فأ جره حتَّ يسمع كلام الله ثم أ بلغه مأ منه ذلك بأ نَّم قوم لا يعلمو   ن قولِ تعإلى وا 

ن أ حد من المشْكين أ ي من الَّين أ مرتك بقتإلهم . اس تجإرك أ ي سأ ل جوارك ، أ ي   :فيه أ ربع مسإئل  ال ولى : قولِ تعإلى : وا 

لى   ن أ بى فرده ا  ن قبل أ مرا فحسن ، وا  يَه ليسمع القرأ ن ، أ ي يفهم أ حكامه وأ وامره ونواهيه . فإ  أ مإنك وذمإمك ، فأ عطه ا 

  . أ علم مأ منه . وهذا مإ لا خلاف فيه . والله 

ذا وجد الحربِ في طريق بلاد المسلمين فقإل : جئت أ طلب ال مإن . قإل مإلك : هذه أ مور مشتبهة ، وأ رى   قإل مإلك : ا 

لى مأ منه    .أ ن يرد ا 

حتَّ  ذلك المشرك حتَّ حال الْرب إن طلب الأمان أعطي الأمانفيتبين لنا زيادة على ما سبق ذكره أن 
 .يعود لبلده ولا يقتل بعد أن طلب الأمان


